
سـمر يزبـك: الكتّـاب يجـب أن يكونـوا جـزءاً
يا من التغيير في سور

, أغسطس  | كتبه أميليا سميث

ير نون بوست ترجمة وتحر

تصف الكاتبة السورية سمر يزبك تنظيم داعش بأنه “الشيطان الأكبر على الإطلاق” و”الاحتلال”
الذي تم خلقه نتيجة لوحشية نظام الأسد وفشل المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاجلة
الوضــع الســوري، فمقــاطع الفيــديو الهوليووديــة الوحشيــة الــتي ينشرهــا داعــش احتلــت الصــفحات
الأولى للصحف الغربية، لدرجة تم معها نسيان المجازر البشعة المرتكبة من قِبل النظام، “الإحصاءات
الرسمية تشير إلى مقتل حوالي ربع مليون سوري ولكن على أرض الواقع العدد وصل ربما لأكثر من
نصـف مليـون نسـمة، جميعهـم قتلـوا علـى يـد النظـام، ولا أحـد في العـالم بـأسره ينـشر أو يتحـدث عمّـا

يرتكبه بشار الأسد”، تقول يزبك.

كسـبت يزبـك سـمعة بكونهـا أحـد أشـد منتقـدي ليـس نظـام بشـار الأسـد هـذه التعليقـات وأمثالهـا أ
وحســب، وإنمــا جميــع الفصائــل المســلحة المختلفــة الــتي تنحــرط اليــوم في الصراع الســوري، علمــاً أن
معارضة يزبك لحكومة الأسد سابقة على تاريخ  وتضرب بجذورها عميقاً إلى ما قبل اندلاع

الثورة، ولكن مشاركتها في الانتفاضة الشعبية أسفرت عن مصيرها الحالي، المنفى في باريس.

عنـدما انتقلـت في بـادئ الأمـر إلى فرنسـا، كـانت يزبـك تظـن بأنهـا سـتقيم هنـاك لمـدة ثلاثـة أشهـر فقـط
حتى رحيل الأسد عن السلطة، لتعود بعدئذ إلى ديارها، ولكن بعد أربع سنوات لا يزال الأسد متشبثاً

بالسلطة، ولا تزال يزبك في شقتها بباريس.
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خلال هذه الفترة، عادت يزبك إلى وطنها ثلاث مرات، عابرة الحدود التركية باتجاه الشمال السوري
بعيداً عن مناطق سيطرة قوات الأسد، وفي الداخل السوري التقت بأطفال يانعين نُسفت أطرافهم
نتيجــة لشظايــا القذائــف المتفجــرة، وتعرفــت علــى مأســاة الأطبــاء الذيــن يرزحــون تحــت وطــأة نقــص
الإمدادات الطبية، والعائلات التي تخت في حجر المخازن القديمة بمجرد اقتراب صوت القصف من
منازلهم، وعمدت حينها إلى نسج خيوط قصص هؤلاء الأشخاص معاً لتؤطرها ضمن كتابها الأخير
ية المحطم”، الذي توفر فيه للقارئ صورة عن الحياة على الأرض في البلد “المعبر: رحلتي إلى قلب سور
كـثر بلـدان العـالم خطـورة، ويشكـل الكتـاب نظـرة مـن الـداخل السـوري الـذي لا الـذي أصـبح الآن مـن أ

يجرؤ سوى حفنة قليلة من الصحفيين على الدخول إليه.

كبر مما من السهل أن نحصل على انطباع بأن يزبك ضمن كتابها تسرد قصص الآخرين بأريحية أ
يـة؛ فيزبـك الـتي ولـدت في جبلـة منحـدرة لعائلـة تسرد بـه تجربتهـا الخاصـة ضمـن إطـار الحـرب السور
كســبتها معارضتهــا للنظــام الســوري صــفة ــتي ينتمــي إليهــا الأســد، أ ــة، وهــي ذات الطائفــة ال علوي
“الخائنة” في بعض الدوائر المقربة لها ضمن أسرتها، كون العلويين وقفوا بشكل تقليدي مع الحزب
الحاكم، ولكن مناقشة آثار الحرب على عائلتها هو “خط أحمر”، كما تقول، وتكتفي بالتعليق بأن
الصراع السوري بشكل عام خلق انقسامات كبيرة بين العائلات في “انقسام اجتماعي غير مسبوق

ولم يُشهد له مثيل منذ بداية تاريخ سورية”.

علــى أرض الواقــع، التفرقــة تطفــق في كــل مكــان، ممزقــة العلاقــات، الهويــات، الطبقــات الاجتماعيــة،
والطوائف، وفي البداية، كما تقول يزبك، لم يتميز المشهد السوري بالخطاب الطائفي، لذا لم تكن تخفي
جذورها العلوية، ولكن مع انتشار المشاعر الفئوية والطائفية اضطرت إلى إخفاء هويتها عندما عبرت
 الحــدود إلى الــداخل الســوري، وتعتقــد يزبــك بــأن خطــوط الصــدع الطائفيــة ظهــرت في عــام
ية، ووصفوا أولئك الذين لم يتماشوا مع أيديولوجيتهم عندما وصلت الجماعات الجهادية إلى سور
بـ”الكفار”، ولكن في نهاية المطاف، تحمّل يزبك الأسد مسؤولية انتشار الطائفية، لأنه في ظل حكمه
حــافظ علــى انفصــال المجتمعــات عــن بعضهــا البعــض، وتركهــا تمقــع مــن جهلهــا وفقرهــا، وآثــار هــذه
السياسة ظهرت الآن على السطح “الشعب السوري لا يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد”، تقول

يزبك.

في كتابها “المعبر”، تُعرفّ يزبك القراّء في وقت مبكر على ميسرة ومحمد، وهما  المرشدان اللذان رافقاها
يــن، بــاشرا احتجاجاتهمــا بطريقــة في رحلتهــا ضمــن الــداخل الســوري، وكــالكثير مــن الســوريين الآخر
سلمية ضد نظام الأسد، ولكنهما انضما لاحقاً إلى المقاومة المسلحة، كون الانتفاضات المدنية أصبحت
أثراً دارساً من الماضي “لا أستطيع أن أقول بأنه يوجد احتجاجات سلمية الآن، لأنه لا يوجد فرصة
ــالصواريخ، كيــف ــم قصــفك ب علــى الأرض لممارســة الاحتجــاج الســلمي، فــإذا خرجــت للاحتجــاج وت
ستحتج سلمياً بعدئذ؟ وكيف يمكنك أن تتابع مسارك السلمي؟” تتسأل يزبك، في إشارة إلى الحملة

العنيفة التي شنها بشار الأسد ضد المتظاهرين السلميين.

“لقــد حــاولوا الخــروج بمظــاهرات ســلمية، ولكــن تــوجب عليهــم أن يحملــوا السلاح، وعنــدما يتجــه
الشعــب إلى السلاح، يبــدأ آخــرون بتحقيــق الربــح، ويصــبح الأمــر تجــارة أســلحة، فبعــض الأشخــاص



يــدون للحــرب أن تســتمر حــتى يتمكنــوا مــن تحقيــق الربــح وليصــبحوا أمــراء حــرب، وبهــذه الطريقــة ير
ية ما زالوا انجرفت الثورة عن مسارها الديمقراطي، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أشخاص في سور
ــديمقراطي، ومجــرد كــون أصــواتهم غــير مســموعة، أو كــونهم غــير يعملــون بهــدف تحقيــق المســار ال

ية المدنية”. مدعومين، لا يعني بأنه لا يوجد سوريون ما يزالون يؤمنون بالديمقراطية، وبسور

ية كانت من بين أول المحتجين ضد النظام، وفي كتابها “المعبر” سابقاً، أشارت يزبك إلى أن المرأة السور
تشير إلى أن المرأة كانت أيضاً “أول من يدفع الثمن في هذه الحرب”، وفي خضم مناصرتها الطويلة
لحقوق المرأة، أسست يزبك لمبادرة مجتمع مدني تدعى “النساء الآن من أجل التنمية”، والتي تساعد
النساء على تحدي التطرف الذي يواجههن من خلال التعليم، وتساعدهن على بدء أعمال تجارية

صغيرة تمكنهن من تحقيق بعض الاستقلال المالي.

خلال آخر عبور لها نحو الداخل السوري، ساعدت يزبك زوجة أحد الشهداء على تأسيس مشروع
صغير لبيع منتجات التنظيف من منزلها، حتى تتمكن من إعالة نفسها بدلاً من الزواج من مقاتل
يمني مقابل المال، “المرأة السورية في حالة يرثى لها، ولكنها لا تزال تعمل” تقول يزبك، وتضيف “نحن
الذيــن غادرنــا البلاد، وأنــا مســتاءة حقــاً لاضطرارنــا للمغــادرة، يجــب أن نكــون جسراً وصوتــاً للشعــب
الســـوري، فوضـــع المـــرأة سيء للغايـــة، والمنـــاطق الـــتي نعمـــل بهـــا لا تـــزال تتعـــرض للقصـــف، إنهـــم
يستخدمون الأسلحة، القنابل، البراميل المتفجرة، الصواريخ، والقنابل العنقودية، إنهم يدمرون كل

شيء”.

تشير يزبك إلى أنه في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة الإسلامية المتشددة، لا تتمتع المرأة
بالحيــاة، وتضيــف موضحــة “لم تعــد المــرأة جــزءاً مــن الجمهــور، إنهــا تتعــرض لكافــة أشكــال الاســتغلال
والانتهاك، ظروف المرأة السورية هي تماماً كظروف الشعب السوري، ولكن تبعاً لكونها إمرأة فإن
كبر، وذلك عائد لكون الإسلاميين يعتقدون بأن المرأة عورة، ولا ينبغي ظروفها أصبحت أسوأ بشكل أ
لها أن تظهر على العلن، هم يعاملون النساء معاملة غير إنسانية، ويسيؤون تفسير وتطبيق قواعد

الإسلام مشكلين قواعدهم الخاصة، لذلك فإن النساء في الداخل السوري يعانين بشدة”.

يـة اللـواتي يتـم اغتصـابهن، واسترقـاقهن، وحرقهـن أحيـاء، صـدمت الكثيريـن قصـص النسـاء في سور
كيـــد، وكذلـــك فعلـــت الممارســـات البشعـــة الأخـــرى الـــتي انتهجهـــا علـــى مـــر الزمـــن المتشـــددون بالتأ
الإسلاميون، وهذا الحنق وصل إلى مداه في سبتمبر من العام الماضي عندما أعلن أوباما عن شن
حملة قصف مفتوحة ضد هؤلاء، ولكن على الرغم من الغضب الذي ينتاب يزبك من ممارسات
داعش، بيد أنها لا تزال متشككة من حملة التحالف الدولي، حيث تقول “هل سبق لك وأن سألت
نفســك هــذا الســؤال: لمــاذا لا يقــوم التحــالف بقصــف داعــش ويقــضي عليهــا نهائيــا؟ً”، وتتــابع قائلــة
“التنمية، القانون، العدالة، التعليم، القضاء العادل، فرص العمل، هذه هي الطريقة التي نكافح بها
ية إلى مسرح جريمة، وحشد المسلحين من مختلف المشارب الإرهاب، وليس عن طريق تحويل سور
هنـاك، وثـم تشكيـل تحـالف دولي في وقـت لاحـق يُفـترض بـه أن يحـارب داعـش، هـذا التحـالف قـائم
علــى صــفقات أســلحة مربحــة مــا بين البلــدان الغنيــة، والــتي تعمــل علــى تحويــل الــدول الفقــيرة إلى

حمامات دم”.



ــة؛ ففــي ي ــأن إدارة أوبامــا اتخــذت موقفــاً متناقضــاً بالنســبة لسور ــرى يزبــك ب بالإضافــة إلى ذلــك، ت
كــد مفتشــو الأســلحة الــدوليون بــأن غــاز الأعصــاب الســارين تــم اســتخدامه في أغســطس  أ
دمشق من قِبل نظام الأسد، وهي المجزرة التي أزهقت أرواح المئات في ضواحي دمشق، وكان أوباما
قد تعهد في وقت سابق بأن هذا “خط أحمر” ومن شأنه أن يحرض على تدخل الولايات المتحدة في

ية، ولكنه لم يف بهذا الوعد. سور

“هناك تدخل إيراني وتدخل أمريكي، ولكن كل شيء يصب بصالح الأسد، ألا تظن بأن تورط حزب
يــة هــو تــدخل؟، وعنــدما تســمح تركيــا بمــرور جميــع المقــاتلين عــبر حــدودها، أليــس هــذا الله في سور
تدخل؟ وعندما يتم دعم الجماعات المسلحة في الوقت الذي يتم فيه اغتيال قادة الجيش السوري

الحر وحرمانهم من الأسلحة، أليس هذا تدخل أجنبي؟”

يـة سـيبقى متعـادلاً، لأنهـا تـرى بـأن المجتمـع الـدولي ليـس تتوقـع يزبـك بـأن الصراع علـى الأرض السور
لديه أي نية بوقف إراقة الدماء، حيث تقول “نحن في انتظار اتفاق الدول الكبرى حتى نعرف ماذا
ســيحل بشعبنــا، وهــذا هــو الجــزء الأكــثر إيلامــاً مــن القضيــة، فالمســألة ليســت بأيــدينا، ومصيرنــا يتــم
يــن”، وتــردف مضيفــة في وقــت لاحــق “لا يمكــن تــدارك الفجــوة الاجتماعيــة تحديــده مــن قِبــل الآخر
ية إلا في حال أخذت العدالة مجراها”، وهذا يعني إحضار الأسد ونظامه والأسرية والدينية في سور

للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة القتلة والمجرمين ومرتكبي المجازر الطائفية.

أخيراً، تأمل يزبك بأن يساعد كتابها الجديد على إحداث التغيير مهما كان طفيفاً، فبعد كل شيء،
وكمـا تقـول “الكتّـاب يجـب أن يكونـوا جـزءاً مـن التغيـير”، وإجابـة لنـا علـى سـؤالنا حـول الرسالـة الـتي
يد للعالم أن يعرفوا بأن ما حدث يد الكثير، أر تسعى لإيصالها من خلال الكتاب، تقول يزبك “أنا لا أر
ية كان ثورة، ثورة شعبية، مدنية، وديمقراطية، قامت بها أمة حاولت أن تنادي طلباً للحرية”. في سور
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